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The impact of the Arab Customs Union on small and 

medium industries in the Arab countries.

BY: HUSSIEN ALASRAG

hossien159@yahoo.com

The small and medium industries played a key role in

providing employment opportunities, in addition to its 

significant share in total value added and they provide 

goods and services at affordable prices for a substantial 

segment of the low-income, which is seen as a useful tool 

to guide the small savings to invest, as they are able to 

strengthen the innovation and experimentation that are 

basic structural change through the emergence of a group of 

business leaders who are qualified, ambition and activity, 

and is also able to play a more positive role in the

development of exports in helping to develop new products, 

and at certain levels of productivity can work again behave 

like nutritious large industrial industries (as is the case 

in Japan), this is the provision of foreign exchange spent 

on the import of intermediate goods and capital. It is also 

considered an important barometer of the nature of the 

market vitality and movement. And the Arab Customs Union is 

an advanced stage and later after the free trade area 

already among 17 Arab countries in 2005, and earlier stage 

is to create a strategy to reach a common Arab market in 

the year 2020. There is no doubt that speeding up the 

customs union Arab need for fair competition between the 

Arab products, but because of the way it was done establish 

a free trade area and updating raise tariffs from the 

beginning of January 2005 without taking preventive action 

during transitional periods, taking into account the 

insurance of small and medium industries in many Arab 

States against the risks stages of the shift towards 

integration, in addition to the direct impact of the 

expansion on the market, it is expected to be the overthrow 

of a number of these industries and removed from the 

productive activity. The research aims to study the impact 

of the Arab Customs Union on small and medium industries in 

the Arab countries. 
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 الاتحاد الجمركى العربى على الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى الدول العربيةتأثير

:مقدمة

تقوم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بدور رئيـسي فـى تـوفير فـرص العمـل،الى جانـب        
مة المضافة وقيامھا بتوفير الـسلع والخـدمات بأسـعار فـى            مساھمتھا بنصيب كبير فى اجمالى القي     

متناول اليد لشريحة ضخمة من ذوى الدخل المحدود،وھى تعتبر وسيلة مفيدة لتوجيـه المـدخرات               
الصغيرة الى الاستثمار،كما أنھا قادرة على تدعيم التجديد والابتكار وإجراء التجارب التى تعتبـر            

ظھـور مجموعـة مـن رواد الأعمـال ذوى الكفـاءة والطمـوح              أساسية للتغيير الھيكلـى مـن خـلال         
والنشاط،وھى قادرة أيضا على لعب دور أكثر ايجابية فى تنمية الصادرات وفـى المـساعدة علـى      
استحداث منتجات جديدة،وھى عند مستويات معينة من الإنتاجية يمكنھا العمل كـصناعات مغذيـة              

،وبھذا يتم توفير النقد الأجنبى الـذى ينفـق         )اليابانكما ھو الحال فى     (للصناعات الصناعية الكبيرة  
كما أنھا أيضا تعتبر بارومتر ھـام لمـدى مـا يتـسم بـه      .على استيراد السلع الوسيطة أو الرأسمالية    

ھو مرحلـة متقدمـة وتاليـة بعـد قيـام      وتحقيق الاتحاد الجمركي العربي. السوق من حيوية وحركة
  ،كما انه مرحلة سـابقة تھـيء         2005ولة عربية في العام      د 17منطقة التجارة الحرة بالفعل بين      
ولا شـك فـى أن   . 2020الـسوق العربيـة المـشتركة فـي العـام      وتعد لاستراتيجية الوصـول الـى  

الاسراع بالاتحاد الجمركى العربى ضرورة لعدالة المنافسة بين المنتجات العربيـة،الا أنـه نظـرا               
 الحرة واستكمال رفع التعريفات الجمركية اعتبـارا مـن          للأسلوب الذى تم به اقامة منطقة التجارة      

 دون اتخاذ اجراءات وقائية خلال الفترات الانتقالية تأخـذ فـى الاعتبـار تـأمين              2005بداية يناير   
الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى العديد من الدول العربية ضـد مخـاطر مراحـل التحـول نحـو         

اد على توسيع السوق ، فانه من المتوقع أن يـتم الاطاحـة             التكامل،علاوة على الأثر المباشر للاتح    
ويھدف ھذا البحـث لدراسـة تـأثير    . بعدد من ھذه الصناعات واخراجھا من دائرة النشاط الانتاجى 

.فى الدول العربيةالاتحاد الجمركى العربى على الصناعات الصغيرة والمتوسطة

-:وتنقسم خطة البحث كما يلى

فى الدول العربيةقع الصناعات الصغيرة والمتوسطةوا: المبحث الأول

آثار الاتحاد الجمركى العربى على الصناعات الصغيرة والمتوسطة فـى الـدول            : المبحث الثانى 
العربية

الاتحاد الجمركى العربىتعظيم استفادة الصناعات الصغيرة والمتوسطة من:المبحث الثالث
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المبحث الأول

فى الدول العربيةت الصغيرة والمتوسطةواقع المشروعا

:والمتوسطة الصغيرة مفھوم المشروعات: أولا

 الـصغيرة مـصطلح واسـع انتـشر اسـتخدامه مؤخرا،ويـشمل ھـذا          مـشروعات مصطلح ال 
المصطلح الأنشطة التى تتراوح بين من يعمل لحسابه الخاص أو فى منشأة صغيرة تستخدم عـدد        

المـصطلح علـى منـشآت القطـاع الخـاص وملاكھـا وأصـحاب              معين من العمال ولا يقتـصر ھـذا         
الأعمـــال والمـــستخدمين ولكنـــه يـــشمل كـــذلك التعاونيـــات ومجموعـــات الإنتـــاج الأســـرية أو  

الصغيرة فى الاقتصاد القومى سـواء   مشروعات  وتجمع الآراء على الأھمية المتعاظمة لل     .المنزلية
وتشير .  المتزايد لتوليد فرص العمل المنتجة    فى البلاد المتقدمة أو النامية خاصة فى ظل الاحتياج        

مـن إجمــالي  % 90بعـض الإحـصائيات إلـى أن المـشروعات الـصغيرة والمتوسـطة تمثـل نحـو         
مـن النـاتج    % 46الشركات فى معظم اقتـصاديات العالم،كمـا  تـسھم ھـذه المـشروعات بحـوالى                 

مل،وتـساھم بنـسبة    مـن إجمـالى فـرص الع      % 80 -% 40المحلى العالمى،كما أنھا توفر ما بـين        
كبيرة فى النـاتج المحلـى للعديـد مـن الـدول ،فعلـى سـبيل المثـال تـساھم المـشروعات الـصغيرة                        

من اجمالى الناتج المحلى فى كل من انجلترا والولايات المتحدة % 51، % 85والمتوسطة بنحو   
.1الأمريكية على الترتيب

دولــة لأخــرى وفقــا يختلــف تعريــف ومفھــوم المــشروعات الــصغيرة والمتوســطة مــن  و
لأخــتلاف امكانياتھــا وظروفھــا الاقتــصادية والاجتماعيــة مثــل درجــة التــصنيع وطبيعــة مكونــات 
وعوامل الإنتاج الصناعي ونوعية الصناعات الحرفية التقليديـة القائمـة قبـل الـصناعة الحديثـة ،                 

م للاجـور والـدخل     والكثافة السكانية ،ومدى توفر القوى العاملة ودرجة تاھيلھا ، والمـستوى العـا            
وغيرھا من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي تحدد ملامح وطبيعة المشروعات القائمة فيھـا         

كما ويختلف التعريف وفقا للھدف منه ، وھل ھو للاغراض الإحصائية أم للاغـراض التمويليـة                . 
.أو لاية أغراض أخرى 

 عامـل  50ھـا التـى يعمـل بھـا حتـى           يعتمد تعريفا للمشروعات الصغيرة بان     ىفالبنك الدول 
 10 مليـون دولار ،والمـشروعات المتناھيـة الـصغر حتـى             3واجمالى الأصول والمبيعـات حتـى       

 آلاف 10 ألـف دولار،واجمـالى الأصـول حتـى         100عمال والمبيعـات الاجماليـة الـسنوية حتـى          
 10ى   عامـل واجمـالى الأصـول والمبيعـات حت ـ         300دولار،بينما المشروعات المتوسـطة حتـى       

ــون دولار ــف      . 2ملي ــتم تعري ــارة ،ي ــة والتج ــدة للتنمي ــم المتح ــؤتمر الأم ــصادر م ــا لم ــا ووفق بينم
 فرد،والمتوسطة تلك التى يعمل بھـا       100-20المشروعات الصغيرة بأنھا تلك التى يعمل بھا من         

 فرد ،أيضا قسم تصنيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى فئة الشركات 500 الى   101من  
 عامل فأقـل ،وفئـة الـشركات المتوسـطة التـى يعمـل بھـا مـن          100 وھى التى يعمل بھا      الصغيرة

                                                

 ،النشرة 2004 لسنة 141 البنك الأھلى المصرى،المنشآت الصغيرة والمتناھية الصغر فى ظل القانون رقم 1
74 ،المجلد السابع والخمسون، القاھرة ،ص الاقتصادية،العدد الرابع

2 Aygagari Meghana & Thorsten Beck and Asli Demirguc-Kunt, "Small and 
Medium Enterprises Across The Global: a New Database", World Bank Policy 
Research , Working Paper 3127 , August ,2003 pp 2-3
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أمـا منظمـة العمـل الدوليـة فتعـرف الـصناعات الـصغيرة        .  1 عامل1000 عامل وأقل من  100
 10 عمال والصناعات المتوسطة التي يعمل بھا مابين 10بأنھا الصناعات التي يعمل بھا أقل من 

. يعد صناعات كبيرة 99يد عن  عامل ، وما يز99الى 

ومع إختلاف التعاريف يصعب أحيانا التمييـز بـين المـشروعات الـصغيرة والمتوسـطة ،            
وبصفة عامة حظيت المشروعات الـصغيرة علـى الـرغم مـن     . حيث يكون الانتقال بينھا تدريجيا    

اسـية متفـق   التفاوت في تعريفھا بدرجة أكبر من الاھتمام والدراسة ، وھنـاك ملامـح وصـفات أس      
ويأتي تعريف المشروعات المتوسطة بطريقـة غيـر مباشـرة بنـاء علـى تعريـف                . عليھا لتعريفھا   

.المشروعات الكبيرة ، وبالتالي تحظى بالموقع المتوسط بين المشروعات الصغيرة والكبيرة 

الصغيرة والمتوسطة فى الدول العربيةمشروعات  المعايير المستخدمة فى تعريف ال:ثانيا

الرغم من عدم وجود تعريف دولي متفق عليه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بيـد أنـه    وب
مـن  ,يوجد أتفاق على المعايير التي يمكن على أساسـھا تعريـف الأحجـام المختلفـة للمـشروعات                  

:2اكثر المعايير شيوعا ما يلي 

ا لــسھولة القيــاس ويمثــل ابــسط المعــايير المتبعــة للتعريــف وأكثرھــا شــيوع: عــدد العــاملين   -1
والمقارنة في الاحصاءات الصناعية ، غير أن من عيوب ھذا التعريف أختلافه من دولة لاخـرى                

.، فضلا عن انه لا يأخذ بنظر الاعتبار التفاوت التكنولوجي المستخدم في الإنتاج 

عديـد مـن   معيارا أساسيا في ال) راس المال المستثمر ( يعد حجم الاستثمار : حجم الاستثمار      -2
الدول للتمييز بين  المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبين المشروعات الكبيرة ، على أعتبار أن             

.حجم الاستثمار يعطي صورة عن حجم النشاط كميا 

يمكــن اعتبــار قيمــة المبيعــات الــسنوية أحــد المعــايير التــي تميــز   : قيمــة المبيعــات الــسنوية -3
. ه التنافسية في الاسواق المشروعات من حيث حجم النشاط وقدرت

تجدر الإشارة بأنـه فـى   وبعد ذلك الاستعراض لمعايير تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، 
ــد      ــف الواح ــى التعري ــار ف ــن معي ــر م ــتخدام أكث ــتم اس ــة ي ــدول العربي ــصغيرة  ال ــشروعات ال  للم

-: ،ويجب التأكيد على3والمتوسطة

لفـة لتعريـف المـشروعات الـصغيرة مـن         ھناك عديد من الـدول التـى تعتمـد معـايير مخت           .1
العمالــة والمبيعــات أو الاســتثمارات وبالتــالى ھنــاك مــصادر مختلفــة للاحــصاءات عــن 

.المشروعات الصغيرة وذلك تبعا للمعايير المستخدمة
حتى التعريف المستخدم للمشروعات الصغيرة لمعيار معين ليس موحد فى الـدول فعلـى     .2

مثـل   عامـل  50شروعات التـى يعمـل بھـا أقـل مـن      سبيل المثـال ھنـاك دول تعـرف الم ـ      

                                                

،الكويـت ،يونيـو   2005ان الاستثمار،تقرير مناخ الاستثمار فـى الـدول العربيـة لعـام              المؤسسة العربية لضم   1
75،ص 2006

الوضع القائم : نوزاد عبد الرحمن الھيتي،الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي.  د2
 2006) سبتمبر(ايلول : 30العدد : السنة الرابعةwww.ulum.nlوالتحديات المستقبلية،مجلة علوم انسانية 

 للتفاصيل حول ھذه المعايير راجع ،محمد فتحي صـقر ،واقـع المـشروعات الـصغيرة والمتوسـطة وأھميتھـا        3
 –الإشكاليات وآفاق التنمية القـاھرة      : المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي     :الاقتصادية ،نــــدوة 

10-1 ،ص ص 2004 يناير 22-18ية مصر العربية،جمھور
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 لا عم ـ 10بينما دول أخرى تعرفھا بأنھا تلك المشروعات التى يعمل بھـا أقـل مـن                مصر
 4مثل الأردن والعراق فى حين تعرفھا اليمن بأنھا المشروعات التى يعمل بھا أقـل مـن                 

ر رأس المـال   أما بالنسبة لـدول مجلـس التعـاون الخليجـي ، فإنھـا تـستخدم معيـا                .عمال
المستثمر للتمييز بين الصناعات ، حيث تعرف الصناعات الصغيرة بأنھا تلـك المنـشآت              
التي يبلغ متوسط رأسمالھا المستثمر أقل من مليوني دولار ، أما الـصناعات المتوسـطة               

ملايين دولار ، بينما ) 6(مليون وأقل من ) 2(فتتمثل بالمنشآت التي يستثمر كل منھا من 
وصفوة . مليون دولار فأكثر ) 6(اعات كبيرة إذا بلغ راس المال المستثمر فيھا تعد الصن

القول فإن الدول العربية تختلف في تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يجعل 
من الصعوبة بمكان إجراء المقارنة بينھم فالمشروعات التـي تعتبـر متوسـطة فـي دولـة                 

يرة في دولة مثل مصر وذلك تبعا لمعيار عدد العمال الأردن أو العراق أو اليمن تعد صغ 
، كما أن المشروعات المتوسطة في مـصر تعـد صـغيرة فـي دول الخلـيج العربـى تبعـا                     

.لمعيار رأس المال 

 فى الدول العربية والمتوسطةأھمية المشروعات الصغيرة:ثالثا

اعتبـارات تتعلّـق     الصغيرة أھميتھا في الدول العربية مـن مجموعـة           شروعاتتكتسب الم 
ر عوامـل الإنتـاج، والتوزيـع المكـاني         فبخصائص ھياكلھـا الاقتـصادية والاجتماعيـة، ونـسب تـو          

ويمكن إيجاز أھم الظواھر الإيجابية التي تقترن بقطاع الأعمـال الـصغيرة فيمـا       . للسكان والنشاط 
: يلي 

كثافة العمل، مما  المشروعات فنوناً إنتاجية بسيطة نسبياً تتميّز بارتفاع  ھذهتستخدم.1
يساعد الدول العربية التي تعانى من وفرة العمل وندرة رأس المال على مواجھة مشكلة 

.البطالة دون تكبّد تكاليف رأسمالية عالية

 المشروعات بالانتشار الجغرافي مما يساعد على تقليل التفاوتات الإقليمية، ھذهتتميّز .2
ة الأسواق المحدودة التي لا تغرى المنشآت وتحقيق التنمية المكانية المتوازنة، وخدم

.الكبيرة بالتوطّن بالقرب منھا أو بالتعامل معھا

 المشروعات سلعاً وخدمات لفئات المجتمع ذات الدخل المحدود والتي تسعى ھذهر فتو.3
وإن كان الأمر يتطلب (للحصول عليھا بأسعار رخيصة نسبياً تتفق مع قدراتھا الشرائية 

). يء عن اعتبارات الجودةالتنازل بعض الش

 المشروعات فرصاً عديدة للعمل لبعض الفئات، وبصفة خاصة الإناث والشباب ھذهر فوت.4
والنازحين من المناطق الريفية غير المؤھّلين بعد للانضمام إلى المشروعات الكبيرة 

.والقطاع المُنظّم بصفة عامة

لع والخدمات المتخصّصة التي  المشروعات بتلبية احتياجات الأسواق من السھذهتقوم .5
ترتبط بأذواق وتفضيلات المستھلكين بدرجه أكبر من المنشآت الكبيرة، نظراً للاتصال 

.تُسھِم في تنشيط الصادرات كثيفة العملكما. الشخصي المباشر بين أصحابھا والعملاء

ارات  المشروعات أكثر كفاءة في تعبئة وتوظيف المدخرات المحلية وتنمية المھتعد ھذه.6
البشرية، وبذلك يمكن اعتبارھا مصدراً ھاماً للتكوين الرأسمالي وللمھارات التنظيمية 

.ومختبراً لنشاطات وصناعات جديدة

 المشروعات دوراً ھاماً في دعم المنشآت الكبيرة من خلال توزيع منتجاتھا ھذهتلعب .7
 العمليات وإمدادھا بمستلزمات الإنتاج، ومن خلال تصنيع بعض مكوناتھا وإجراء

وبذلك . الإنتاجية التي يكون من غير المجزى اقتصادياً تنفيذھا بواسطة المشروع الكبير
. تُسھِم المنشآت الصغيرة في تدعيم علاقات التشابك القطاعي في الاقتصاد الوطني
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 المشروعات في تنويع الھيكل الاقتصادي من خلال نشاطاتھا المتعدّدة ھذهتُسھِم .8
 تساعد على تغيير الھيكل السوقي من خلال تخفيف حِدّة التركّز وزيادة والمتباينة، كما

 تنمية المدن الثانوية مما فضلا عندرجة المنافسة بين الوحدات الإنتاجية والخدمية، 
يساعد على التخفيف من حِدّة التمركز العمراني والتحضّر الزائد لعواصم الدول ومدنھا 

.الرئيسية

 المشروعات ليست قاصرة على المزارع الـصغيرة        ھذهلمتاحة أمام   والواقع إن المجالات ا   
والأنشطة الحرفية والبيئية والمصانع الصغيرة، وإنما تمتد لتشمل الكثيـر مـن الأنـشطة التجاريـة                
والخدمية، مثل الخدمات الصرفية والفندقية والـسياحية، وخـدمات الـصيانة والتـشغيل، وخـدمات               

ل والتفريغ، وخدمات الإعلان والنشر والحاسـب الآلـي، ومطـاعم           النظافة، وخدمات لنقل والتحمي   
الوجبات السريعة والوحدات العلاجيـة الخاصـة، ھـذا بالإضـافة إلـى أنـشطة المحـاجر والمنـاجم                 

.والتشييد والمقاولات

وغني عن البيان ، فقد أصبح الاعتماد قويا حول أھمية الدور الذي تلعبـه المـشروعات الـصغيرة                 
صدر لروح المبادرة والإبداع المتواصل ، فالصناعات الصغيرة الجديدة تبادر إلى           والمتوسطة كم 

ابتكار منتجات وعمليات إنتاجية جديدة ، وھي غالبا ما تكون صغيرة الحجم عند بداية نشاطھا ثـم           
وقـد بينـت دراسـات ميدانيـة فـي كنـدا ، أن المؤسـسة            .ما تلبث أن تنمو بسرعة إذا أثبتت نجاحـا          

لمتوسطة في قطاع الصناعة أخذت تفوق المؤسسة الكبرى فـي الميـدان التكنولـوجي              الصغيرة وا 
ليس باستعمال التقنيات الحديثة في الإعلان ، فحسب بل أيضا باستعمال الآلات والمعدات الأكثر              

1تناسبا وملائمة مع القطاع الموجودة فيه 

الـصغيرة مـشروعات الكفاءةورفعبدعم ومساندةالاھتمامضرورةوبصفة خاصة تنبع
:يلىفيماتتمثلحقائقعدةفى الدول العربية منوالمتوسطة

فىالدول الغالب للمشروعاتالنمطوالمتوسطةوالصغيرةالصغرمتناھيةالمشروعاتتعتبر-١
من جملة المؤسـسات الاقتـصادية الخاصـة غيـر       % 99العربية، فھذه المشروعات تشكل حوالى      

مـن اجمـالى القيمـة المـضافة التـى ينتجھـا القطـاع              % 80بحـوالى   الزراعية فـى مصر،ويـساھم      
الخاص ويعمل به حوالى ثلثى القوة العاملة وثلاثة أرباع العـاملين فـى الوظـائف الخاصـة خـارج          

مـن المؤسـسات    % 90،أما فـى الكويـت فيـشكل ھـذا القطـاع مـا يقـرب مـن                  .2القطاع الزراعى 
من قوة العمل،وعمالة وطنية بنسبة تقل عن % 45 الخاصة العاملة،ويضم عمالة وافدة تقدر بنحو

مـن اجمـالى المؤسسات،وتـساھم بنحـو        % 95،وفى لبنان تشكل ھذه المؤسـسات أكثـر مـن           1%
من % 94.3وفى دولة الامارات شكلت المشاريع الصغيرة والمتوسطة نحو .من الوظائف% 90

من % 75،وتساھم بحوالى   من القوة العاملة  % 62المشاريع الاقتصادية فى الدولة،وتوظف نحو      
3.الناتج الاجمالى للدولة

بحـوالى تقـدر العمـل العربيـة  قوةمنعريضةلقاعدةعملفرصتوفرالمشروعاتھذهأن-٢
.يزيدأوالعاملةالقوةثلث

المـساھمة  ھـذه حيـث قـدرت  القومىالاقتصادعلىالإضافةفىتشاركالمشروعاتھذهأن-٣
% 25، % 59،  %77 ،وحوالى 2005ى الاجمالى فى اليمن عام    ،من الناتج المحل  %96بنحو  

                                                

الوضع القائم : نوزاد عبد الرحمن الھيتي،الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي.  د 1
والتحديات المستقبلية،مجلة علوم انسانية ،مرجع سابق

يرة والمتوسـطة،نموذج الــشباك   وزارة التجـارة الخارجية،تيـسير الاجــراءات التنظيميـة للمـشروعات الــصغ    2
5،ص 2002الواحد،القاھرة،يناير 

،الكويـت ،يونيـو   2005 المؤسسة العربية لضمان الاستثمار،تقرير مناخ الاستثمار فـى الـدول العربيـة لعـام                3
78،ص 2006
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مساھمة ، فى حين تتراوح1فى كل من الجزائر ،فلسطين،السعودية على الترتيب خلال نفس العام
.2المحلى الإجمالى المصرىالناتجمن% 40-%25بينھذه المشروعات ما

فـى الـدول   الخاصخلالھا القطاعمنيعملالتىالأساسيةالركيزةتمثلالمشروعاتھذهأن-4
فـى الخـاص القطـاع لـدور وتـدعيما يعـد مـساندة  المـشروعات ھذهمساندةفإنوبالتالىالعربية
.الاقتصادىالنشاط

أشاد تقرير صدر عن منظمة الاونكتاد بالدور الريادى للمؤسسات : جذب الاستثمارات الأجنبية-5
سة حـالات معينـة تمـت مـا بعـد الأزمـة الماليـة          الصغيرة والمتوسطة من واقع مسح ميدانى ودرا      

الآسيوية فـى سـبع دول آسـيوية،الى امكانيـة أن ترفـع ھـذه المؤسـسات حـصة منطقـة آسـيا مـن               
،وأن بامكانھـا اسـتقطاب قـدر غيـر قليـل مـن             %10الاستثمارات الأجنبيـة المباشـرة لأكثـر مـن          

جانب،مما قد يساھم فـى نقـل   الاستثمارات الأجنبية والدخول فى مشروعات مشتركة مع شركاء أ       
وتوطين التقنية الحديثة وتوسيع القاعدة الانتاجية وتحسين جودة المنتج وتعزيز القدرة التصديرية    

.3خاصة فى القطاعات الانتاجية الناشئة فى القطر

المبحث الثانى
آثار الاتحاد الجمركى العربى على الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى الدول العربية

 اقر مجلـس الوحـدة الاقتـصادية       7/6/2001 اجتماعه الثالث و السبعين المنعقد فى بغداد         في
 الإطار المقدم من الأمانة العامة للمجلس لاستراتيجية جديـدة للتكامـل            1150العربية بقراره رقم    

 كما اقر المحاور الواردة بھا فـي مجـالات التجـارة و   . الاقتصادي العربي خلال العقدين القادمين     
الاستثمار و التنمية التكنولوجية و التنمية العربية المشتركة،والتى من أھمھا إقامة اتحاد جمركـى              

ويتولى مجلس الوحدة الاقتـصادية العربيـة توحيـد التـشريعات و الأنظمـة الجمركيـة بـين           . عربى
.فيهالدول المنضمة إلى إعلان قيام منطقة التجارة الحرة العربية ، و باقي الدول الأعضاء 

customs unionالاتحاد الجمركى المقصود ب-1

شھد الأدب الاقتصادى المتعلق بالاتحاد الجمركى عـددا مـن التطـورات الملحوظـة خـلال فتـرة                  
الخمـسينيات والــستينيات والــسبعينيات،وھى الفتـرات التــى شــھدت المفاوضـات الخاصــة ببنــاء    

،وصـور التكـتلات الاقتـصادية     EFTA ،ومنظمـة التجـارة الحـرة     EECالجماعـة الأوروبيـة   
ــة     ــة،والقارتين الآســيوية والأفريقي ــة العربي ــة والمنطق ــا اللاتيني ــى دول أمريك ــذه .الأخــرى ف وھ

التطورات قد ساھمت فى بناء وتنوع النماذج الاقتصادية المستخدمة فـى دراسـة وتحليـل الآثـار           
.4 فى المنطقة التكامليةبمختلف أنواعھا على الاقتصاديات القومية للدول الأعضاءالاقتصادية 

 حيـث يعـالج     5ويشكل الاتحاد الجمركى الدرجة الايجابية الأولـى فـى سـلم التكامـل الاقتـصادى              
مشكلات مناطق التجارة الحرة باعتباره وسيلة للجمع بين مناھج تحرير التجـارة ومنـاھج اتبـاع                

                                                

79 المرجع السابق ،ص 1
ــصغيرة مــصر،ك   : للتفاصــيل راجــع2 ــب الأســرج، مــستقبل المــشروعات ال ــد المطل تاب الأھــرام حــسين عب

.2006،القاھرة،أكتوبر229الاقتصادى،العدد
3   UNCTAD, The Handbook on FDI by SMEs: Lessons Learnt from Asia, 1998 

،الكويت 2005مشار اليه فى المؤسسة العربية لضمان الاستثمار،تقرير مناخ الاستثمار فى الدول العربية لعام 
78،ص 2006،يونيو 

، 1991سامى عفيفى حاتم،التجارة الخارجية بين التنظير والتنظيم ،الدار المصرية اللبنانية ،    للتفاصيل راجع    4
312-307ص ص 

الاقتصادى فيما يشبه الدوائر متعددة المركز التى كلما  تشير أدبيات الفكر الاقتصادى الى تعدد درجات التكتل 5
نيا الى اشتمالھا على محتويـات الـدوائر الأقـرب         تباعد الاطار الخارجى لدائرة منھا عن المركز أشار ذلك ضم         

ترتيب النظرى لمراحل التكامل الاقتصادى وتسلسلھا التصاعدى من منطقة التجارة الحـرة الـى              يشتمل ال اليه،و
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لات أفـضل للتبـادل     سياسات الحماية وزيادة قوة المساومة فـى التجـارة الدوليـة مـن خـلال معـد                
.التجارى

ويعرف الاتحاد الجمركى بأنه يتكون من منطقة اقتصادية تشمل الأعـضاء الـذين يقومـون فيمـا                  
بينھم بالامتناع عن فرض ضرائب جمركية بين بعضھم البعض أو فرض أى نوع من الضرائب                

نـد تعـاملھم مـع      له نفس الآثار أو أى موانع كمية ،كما أنھم يطبقون ضرائب جمركية مـشتركة ع              
وعليـه فـان الاتحـاد الجمركـى حـسب          .الدول غير الواقعة فى نطاق الاتحـاد وبتـشريع جمركـى          

تعريف اتفاقية الجات لابد أن يأخذ فى الاعتبار إلغاء جميع القيود على التجارة الخارجيـة سـواء          
 الجمركيـة   وأن يقـوم بتوحيـد التعريفـة      كانت قيودا جمركية أو خلافه بين جميع الدول الأعـضاء،         

.1والتنظيمات الأخرى الخاصة بالتجارة الخارجية مع الدول غير الأعضاء

:2معنى ذلك أن الاتحاد الجمركى يشمل فى واقع الأمر على عدد من الاجراءات ھى
وفى على التجارة البينية لدول الاتحاد ازالة كافة القيود الجمركية وغير الجمركية المفروضة -

.تحاد الجمركى مع منطقة التجارة الحرةھذه النقطة يلتقى الا
 تجابه بھا الدول التكاملية العالم اقامة سياج جمركى موحد فى شكل تعريفة جمركية مشتركة-

.الخارجى،ويتم صياغتھا على أساس معادلة متفق عليھا بين جميع الدول الأعضاء
خارجى ضمانا لعدم مجموعة الاجراءات الخاصة بتعديل الاتفاقيات التجارية مع العالم ال-

.تعارض نصوصھا مع التزامات ھذه الدول تجاه بعضھا الآخر
.الامتناع عن عقد أى اتفاقات جمركية أو تجارية بين دولة عضو والعالم الخارجى-

من ھنا يمكن القول بأن الاتحاد الجمركى يشتمل على أربعة مكونات رئيسية مرتبة على الوجه 
-:التالى

.ى والتعريفة الجمركيةوحدة القانون الجمرك-
.وحدة تداول السلع بين العضاء-
.وحدة الحدود الجمركية والاقليم الجمركى بالنسبة لبقية دول العالم غير الأعضاء فى الاتحاد-
توزيع حصيلة الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الدول العضاء فى العالم الخارجى -

.صبة بين الدول الأعضاءحسب معادلة يتفق عليھا وتتولى توزيع الأن

الآثار الناتجة عن قيام الاتحاد الجمركى-2
3التحليل الاستاتيكى للآثار الناتجة عن قيام الاتحاد الجمركى-أ

يشير التحليل الاستاتيكى لنظرية التكامل الى أن ھناك قوتين متناقضتين تترتبان على قيام الاتحاد 
 الـذى يولـده الاتحـاد     Creation Effectنـشائى  تنـتج عـن الأثـر الا   :الجمركى؛القـوى الأولـى  

تنـتج عـن الأثـر    :القـوى الثانيـة  . Creation  Trade الجمركى ،أو ما يسمى قوة خلق التجـارة 

                                                                                                                                              

الاتحاد الجمركى الى السوق المشتركة الى الوحدة الاقتصادية الى التكامل النقدى وصولا بالتكامل الاقتصادى              
راجع .التسلسل النظرى لا يعنى حتمية التتابع ولكن الواقع فان تداخل المراحل ھو الأسلوب الأفضلالتام ،الا أن 

299-277سامى عفيفى حاتم،مرجع سابق، ص ص 
،ص 2007،يناير 232فؤاد أبو ستيت،التكتلات الاقتصادية فى عصر العولمة،كتاب الأھرام الاقتصادى،العدد  1

53
294-291 سابق، ص ص  راجع سامى عفيفى حاتم،مرجع2

: راجع 3
56-54فؤاد أبو ستيت،التكتلات الاقتصادية فى عصر العولمة، مرجع سابق ،ص ص -
328-314راجع سامى عفيفى حاتم، التجارة الخارجية بين التنظير والتنظيم ،مرجع سابق، ص ص -
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 الذى يولده الاتحاد الجمركى ،أو ما يسمى قوة تحويـل التجـارة    Diversion Effectالتحويلى 
Diversion Trade.   قيام الاتحاد الجمركى فـان الأثـر         فانه فى حالة   ،وحسب وجھة النظر ھذه 

الانشائى أو عملية خلق التجارة يؤدى إلى نقل انتاج السلع من المصدر الأقل كفاءة إلى المصدر                 
،أما الأثر التحويلى فيـؤدى الـى    الأكثر كفاءة حيث يؤدى ذلك أيضا الى الاستخدام الأمثل للموارد         

بمعنـى  .مما يؤدى الى سوء توزيع للمواردنقل سلعة من مصدر أكثر كفاءة إلى مصدر أقل كفاءة    
آخر اذا أدى قيام الاتحاد الجمركى الى نقل انتاج السلعة من البلد ذى النفقة الأعلى الى البلـد ذى                   
النفقة الأقل فانه بذلك يؤدى الى خلق التجارة والى الاقتراب أو التطـابق مـع توزيـع الانتـاج فـى                    

تحاد الجمركى الى نقل انتـاج الـسلعة مـن البلـد ذى النفقـة      أما اذا أدى قيام الا    . ظل حرية التجارة  
الأقل الى البلد ذى النفقة الأعلى فانه بذلك يؤدى الى تحويل التجارة والـى ابتعادھـا عـن الوضـع            

ويتمثل الأثر الانشائى فى حصول المستھلك على سـلعة مـا      .الأمثل للانتاج فى ظل حرية التجارة     
حويلى أن المستھلك يحصل على سلعة ما بـسعر أعلـى ممـا كانـت     بسعر أقل ،فيما يعنى الأثر الت     

عليه وذلك عن طريق الاستيراد من دولة عضو فى التكامل بدلا من استيرادھا مـن دولـة خـارج                   
.نطاق التكامل

ويرى مؤيدو النظرية التقليدية أن عملية خلق التجارة تؤدى زيـادة عوائـد عوامـل الانتـاج نظـرا                    
وبھذا فان الأثر .يجة للتخصص وتقسيم العمل والانتاج وفقا للميزات النسبية  لتحسين انتاجيتھم كنت  

الانشائى يؤدى الى التوزيع الأكفأ للموارد الاقتصادية،أما الأثر التحويلى فيؤدى الى توزيـع أقـل               
.للموارد

التحليل الديناميكى للآثار الناتجة عن قيام الاتحاد الجمركى-ب
:ى عدد من المزايا التى يحققھا الاتحاد الجمركى نوجزھا فيما يلىيشير التحليل الديناميكى ال

تحقيــق المزايــا الاقتــصادية الناجمــة عــن اقتــصاديات النطاق،حيــث يــؤدى الــى زيــادة درجــة  -1
التخصص ومن ثم زيادة الانتاج نتيجة انخفاض التكاليف والاسـتفادة مـن الوفـورات الاقتـصادية                

السوق،حيث يمكن الاستفادة من الموارد الناجمة عـن الانتـاج   المحققة والناجمة عن اتساع نطاق   
.الكبير والتى لا تتناسب مع الأسواق المحلية لصغرھا

تؤدى زيادة الأسواق الى زيادة حدة المنافسة لتصبح أكثر تواجدا وأكثـر واقعيـة داخـل نطـاق             -2
.دول الاتحاد،الأمر الذى يؤدى بدوره الى تغيير الھياكل الانتاجية

ؤدى الاتحاد الى كبر حجم السوق كما يؤدى الى زيادة الانتاج مـن الـسلع والخـدمات ،الأمـر                   ي-3
.الذى يؤدى الى خلق العديد من الفرص الاستثمارية أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية

اتباع التقدم التكنولوجى فى الانتاج والذى يؤدى بدوره الـى تخفـيض التكلفـة وزيـادة الربحيـة                  -4
يتطلب دعم وتطوير مراكز البحوثوھذا 

: العربىجمركيالتحاد الا مراحل قيام -3

 ، و ذلـك   منطقة التجارة الحـرة العربيـة     دول يعلن عن قيام اتحاد جمركي بين        2006اعتبارا من   
: وفق المراحل التالية 

 ، يجـري توحيـد      2009 – 2006خلال المرحلـة الأولـى لفتـرة الـسنوات الأربـع ،                    ) أ(
الرسـوم الجمركيـة بالنـسبة للبنـود التـي لا تتجـاوز فروقھـا عـن المتوسـط الأســاس          

جــرى تعــديل الرســم بمــا % 25و % 10فــإذا كــان الفــارق يقــع بــين . منــه % 10
و يضاف الى ذلك ربـع  . مضافا إليھا نصف الفارق بين ھذين الحدين % 10يساوى  

نـة الجمركيـة ليتخـذ      فان الأمر يعرض على اللج    % 50و  % 25الفارق بين الحدين    
المجلس قرارا بشأنه و تقوم الدول بإعلان برامجھا للتخفيضات التي تجريھـا خـلال              

. ھذه الفترة على أن تستكمل النسب المقررة لنھاية ھذه الفترة 
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 ، يـستكمل توحيـد      2012 – 2010خلال المرحلة الثانيـة لفتـرة الـسنوات الـثلاث ،                 ) ب(
، كما يضاف ربع أخر للفـارق بالنـسبة لمـا    % 25بحدود الرسوم التي كانت فروقھا  

و تسري قرارات مجلس الوحـدة بالنـسبة لمـا تجـاوز            % 50و  %25كان واقعا بين    
و تقوم الدول بإعلان برامجھا للتخفيضات التي تجريھا خلال ھذه الفتـرة علـى              .ذلك  

. أن تستكمل النسب المقررة لنھاية ھذه الفترة 

 ، يـستكمل توحيـد      2015 – 2013 الثالثـة لفتـرة الـسنوات الـثلاث ،           خلال المرحلـة       ) ج(
و تقوم الدول بإعلان برامجھا للتخفيضات التـي تجريھـا خـلال ھـذه        . جميع الرسوم   

. الفترة على ان يستكمل التوحيد بنھاية ھذه الفترة 

ذ و خلال فترة إقامة الاتحـاد يجـري توحيـد الإدارات الجمركيـة ، و توضـع قواعـد اتخـا                    
القرارات بشان تعـديل الرسـوم الموحـدة علـى المـستوى العربـي ، مـع الأخـذ فـى الاعتبـار                       
القواعد التي تقررھـا منظمـة التجـارة العالميـة و تـسعى دول الاتحـاد الـى تخفـيض الرسـوم                   
المشتركة قدر الإمكان حرصا على خلق التجارة ، البينية و الخارجية ، مع مراعاة متطلبـات                

و خلال فترة إقامـة الاتحـاد يمكـن ان تنـضم الـدول العربيـة غيـر             .  المشتركة   التنمية العربية 
المشاركة بإخطار يوجه من الدولة الى الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية يفيـد              

و تحتسب . و تقوم الأمانة العامة بإبلاغ ھذا الأخطار للدول الأطراف       . رغبتھا فى الانضمام    
نضمام مستويات الرسوم وفق المـدى الـذي بلغـه التوحيـد فـى الاتحـاد لحظـة          للدول حديثة الا  

و بإعلان  . و يجوز وضع برنامج خاص يقره المجلس فى حالة الدول الأقل نموا             . انضمامھا  
 يتقـرر إعفـاء تبـادل جميـع المنتجـات ، وطنيـة و           2016قيام الاتحاد الجمركـي بحلـول عـام         
. ة الرسوم الجمركية الموحدة بين الدول أعضاء الاتحاد أجنبية و توضع قواعد اقتسام حصيل

الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى الدول العربية على لاتحاد الجمركى العربى اآثار  -4

على الرغم من وجود اتفاق بين معظم الاقتصاديين على أن الآثار الناجمة عن الاتحـاد الجمركـى        
رجة التنـافس والتكامـل بـين دول الاتحاد،نطـاق الاتحـاد            د: تتوقف على العديد من العوامل أھمھا       

 1الفجوة الاقتصادية بين دول الاتحاد،مستوى الرسوم الجمركية والتجارة البينية بين دول الاتحـاد      
 الجمركـى العربـى علــى    قيـام الاتحــاد  أھـم الآثـار الناجمــة عـن   وينـصب الاھتمـام ھنـا علــى    ،   

:ل العربية كما يلىالصناعات الصغيرة والمتوسطة فى الدو

 الآثار الايجابية للاتحاد الجمركى العربى -أ

أن وجود مثل ھذا التجمع الاقليمى العربى والتحول نحو سوق عربية مـشتركة لاحقـا سـيقوى                 -1
.مركز الدول العربية فى المفاوضات مع التكتلات الاقتصادية العالمية

يساعد الاتحاد على توسيع حجم السوق بالنسبة للبضائع العربية ،كما يساعد على تقسيم العمل     -2
بين الدول العربية بحيث تستفيد كل دولة من المميزات التفضيلية التى تتمتع بھا فـى انتـاج الـسلع            

. مما يساعد على الاستغلال الأمثل للموارد العربيةوالخدمات

كى على التجارة البينية داخل الاتحاد العربى سيؤدى الى زيادة المقـدرة            ان ازالة الرسم الجمر   -3
التــصديرية للــصناعات القائمــة وتــشجيع قيــام صــناعات جديــدة تعتمــد علــى التــصدير مــستفيدة   

افس معھا،وزيادة  التى تتنباقتصاديات الحجم،واحلال الصناعات العربية محل الصناعات الأجنبية 
.لحصول على الدعم مادامت تصدر الى اسواق الاتحادمقدرة ھذه الصناعات على ا

                                                
66-60فؤاد أبو ستيت،التكتلات الاقتصادية فى عصر العولمة، مرجع سابق ،ص ص - 1
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سيشجع الاتحاد على جذب مزيد من الاستثمارات سواء البينية أو الأجنبية للاستفادة من نطاق     -4
السوق،الأمر الذى سيؤدى الى خلق مزيد من فرص العمـل ومكافحـة البطالـة وتقليـل حـدة الفقـر         

.بالدول العربية

 رفاھية المستھلك العربى ،نتيجة الفائض الذى يمكن أن يعود عليه مـن          يؤدى الاتحاد الى زيادة   -5
الفرق بين ما كان مستعدا لدفعه وما دفعه فعلا فى سبيل الحصول على السلعة أو ما يسمى فائض 

.المستھلك،مما يعنى خلق طلب فعال يؤدى الى مزيد من الانتاج،واستغلال للموارد

ى العربى  الآثار السلبية للاتحاد الجمرك-ب

نتيجـة قيـام     فى بعض الدول العربية لعدد مـن المـشاكل           الصناعات الصغيرة والمتوسطة   عرضتت
نظرا لانقسام العالم العربى إلى دول تبالغ فى الرسوم الجمركية وأخرى الاتحاد الجمركى العربى،

تعتمـد علـى    فالبلدان العربية غير الخليجية     .،مما خلق أصحاب المصالح المتضاربة    1تھدرھا تماما 
الرسوم الجمركية فى ايراداتھا العامة وتمويل نفقاتھا،فلا تزال حصيلة الرسـوم الجمركيـة تـشكل             

ولمـا كانـت    .مصدرا أساسيا من مصادر الايرادات العامة فـى مـصر والأردن وتـونس والمغـرب              
ميزانيات ھذه الدول تعانى من عجـز مـزمن فـان أى تقلـيص لھـذه الرسـوم سـيؤدى الـى ارتفـاع                  

عجز المالى ،مما يستوجب تغطيته بالقروض الداخلية أو الخارجية فتتراكم الـديون أو تلجـأ الـى                 ال
الاصدارات النقدية فترتفـع الأسـعار أو بھـذين الأسـلوبين ممـا يـشكل تحـديا كبيـرا أمـام مـسيرة                       

-:وعموما فان ھذه الدول تنقسم الى.الاتحاد

لتى لا تطبـق حاليـا تعريفـة جمركيـة          مجموعة الدول الأعضاء فى منطقة التجارة الحرة ا       .1
منخفضة علـى وارداتھـا مـن العـالم الخارجى،ويـستخدمون مـدخلات انتـاج مـستوردة لا              
تتواجـد فــى أسـواق الــدول الأعـضاء،وبالتالى فھــم غيـر مــستفيدين مـن تحريــر التجــارة      
البينية،ومتضررون من التعريفة الجمركيـة التـى سـتفرض علـى وارداتھـم وترفـع تكلفـة            

.اج لھمالانت
مجموعة الدول الأعضاء التى ترى أن خفض تعريفات الوارد للمواد الخـام ومـستلزمات              .2

لبنـان  (الانتاج من خلال التعريفة الموحدة سوف يؤثر على حصة الجمارك وموارد الدولة 
).والدول العربية الأقل نموا

ة علـى   مجموعة الدول التى لھا أسواق تصدير عالمية،وتطبق تعريفات جمركيـة منخفـض           .3
وارداتھا من مستلزمات الانتاج،وليس لھا بديل فى دول المنطقة ترى أن التعريفة الموحدة 

.الأعلى نسبيا سوف تضر بالموقف التنافسى السعرى لصادراتھا عالميا
مجموعة الدول غير الصناعية والتى تستغل عـدم وجـود تعريفـات جمركيـة أو البـسيطة                 .4

ى واردات كل الدول فـى الاتحـاد الجمركـى سيـضر            نسبيا،وذلك فى عمليات المتاجرة عل    
.بالنولون التجارى التى تفرضه ھذه الدول

 استكملت اتفاقية التيسير العربية رفع جميع القيود الجمركيـة علـى         2005مع بداية عام    ف
تبــادل الــسلع العربيــة مــابين الــدول المــشاركة فــى الاتفاقيــة،إلا أن الخفــض التــدريجى للتعريفــة  

لذى تم خلال السنوات السابقة ورفع الحمايـة مـن الأسـواق قـد صـاحبه زمنيـا ظھـور            الجمركية ا 
-:نوعيات متتابعة من المشكلات تتلخص فى الآتى

                                                
لا شك فى أن الصناعات التى تتمتع بنسب مرتفعة من الحماية قد تحقق خسائر فادحة ولا تتمكن من التصدير  1

وتصل  أحيانا  الى أكثر من % 50-10فى الأجل القصير فھناك عدد من الصناعات يتمتع بنسب حماية ما بين 
.فى عديد من الدول غير الخليجية .ذلك
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ظھور أثر الدعم الحكومى الممنوح من بعض الدول العربيـة لـصناعاتھا ومنتجاتھا،حيـث              .1
 الأخرى التـى لا     تفوقت على غير أسس الكفاءة الاقتصادية على الانتاج المثيل فى الدول          

 الـدول العربيـة     ھـذه  من أسـواق     ھامنتجاتم،مما أدى إلى ازاحة العديد من       تعطى ھذا الدع  
.بسبب المنافسة السعرية

مع استمرار تناقص الحماية الجمركيـة تمكنـت بعـض المنتجـات العربيـة المدعومـة مـن                  .2
ول العربية ممارسة آلية الاغراق بالسوق ذاته وتعريض بعض الصناعات فى عدد من الد

.للخطر
 ھـذا الوضـع بالتلاعـب       ى،أغـر 2005مع الالغاء الكامل للتعريفة الجمركيـة ببدايـة عـام           .3

عـدد مـن الأسـواق وخاصـة الـسوق           ،وتعـرض 1الكامل بقواعد المنشأ المعمول بھا حاليا     
دخلت عن طريـق دول عربيـة أعـضاء         ) غير عربية (المصرى إلى واردات من منتجات      

 بالاعفـاء الجمركـى الكامـل ممـا ينـذر بتھديـد مجمـل الأوضـاع                 بطريق التحايل،وتمتعـت  
.الصناعية والاقتصادية بالخطر والفوضى

 نتيجـة   العوامل التى تضر بالصناعات الـصغيرة والمتوسـطة       لذلك فانه يمكن عرض عدد من       
-:2 منھاھذه الصناعاتعدم وضع سياج جمركى موحد لتأمين 

كانـت تـصل الـى       مدخلات الانتاج بنسب     أعباء الضريبة الجمركية التى تفرض على     .1
فـى العديـد    % 2فى دولة مثل مصر،وتصل إلى الـصفر أو         % 20 ثم صارت % 40

.من الدول العربية وتحدث اختلافا فى تكلفة المنتجات المماثلة
من الرسوم الجمركية   % 3أعباء الرسوم والخدمات المرتبطة بالجمارك والتى تصل        .2

ل فى مختلف الدول العربية وتزيـد مـن الاختلافـات           مصر،وليس لھا مثي  دولة مثل   فى  
.فى ھياكل التكاليف 

ــة والــصناعية والتأمينــات        .3 ــد القــروض للــصناعة وضــرائب الأربــاح التجاري فوائ
الاجتماعية،وغيرھا من الأعباء الأخرى وتختلف من دولة إلى أخرى بنـسب متباينـة             

تاجية،وتعوق المنافسة بشكل من تكلفة إجمالى العملية الان% 10تمثل أحيانا أكثر من 
.كامل

 لا حيـث  ، عديـد مـن الـدول العربيـة       الفروق الھائلة فى تكاليف الانشاء والتشغيل فـى         .4
يتحمل فيھا سوى بعض عناصر التكاليف مما يترجم إلى قـدرة تنافـسية مـضافة إلـى                 

                                                

، التي اختتمت أعمالھا في القاھرة فى 79ي والاجتماعي العربي في دورته العادية الـ وافق المجلس الاقتصاد1
، على مجموعة الأحكام العامة لقواعد المنشأ التفصيلية للسلع الزراعية والصناعية    2007) شباط(شھر فبراير 

جلس على تطبيـق القاعـدة   ووافق الم.العربية على أسس تفضيلية والتي أقرتھا اللجنة الفنية المشكلة لھذه الغاية         
العامة لقواعد المنشأ العربية المطبقة حالياً على مجموعة القواعد للسلع الزراعية والصناعية بحيث لا تقل نسبة 

من القيمة النھائية للمنتج، وذلك بصفة انتقالية، على أن تعقد دورة استثنائية         % 40القيمة المضافة المحلية عن     
من نفس العام للوصول الى اتفاق حول ھذه القواعـد وفـق رؤيـة تحقـق أھـداف           ) ايار(للمجلس خلال شھر مايو   

وتعتبر قواعد المنشأ التفضيلية من أھم متطلبات أية منطقة للتبادل التجاري . منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
لى شكل إعفاءات جمركية الحر لأن ھذه القواعد ھي التي تحدد السلع التي يمكنھا التمتع بالإمتيازات الممنوحة ع

وغير جمركية، كما تعتبر أحد أساليب الحماية للمنتجات الصناعية وتحقيق التكامل الصناعي واندماج الاقتصاد          
بمنطقة التجارة إضافة الى أن ھذه القواعد تساعد علـى حـصر النـافع مـن اتفاقيـة التجـارة الحـرة بـين الـدول                      

كما يعتبر من أھم الأمـور التـي تـساھم فـي            .لدول الأعضاء لديھا  الأعضاء ومنع تسربه الى دول اخرى خارج ا       
تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي دخلت حيز التطبيق الكامل منذ عدة سنوات مما يعظم الإستفادة 

جم التعاون من المزايا التي توفرھا ھذه الإتفاقية لجھة تنشيط التجارة العربية البينية وتعطي دفعة قوية لزيادة ح      
.الاقتصادي العربي العربي

4725 العالم اليوم،العدد 2
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الانتاج ببعض الدول العربية دون الأخـرى وتمثـل دعمـا محظـورا مـن واقـع اتفاقيـة             
.لمنظمة التجارة العالمية والمعمول بھا باتفاقية التيسير العربيةالدعم 

ويمثل اختلاف السياسات المالية والـضريبية داخـل الـدول العربيـة عنـصرا اضـافيا                .5
مھما فى تباين الأعباء التى تتحملھا الصناعات المختلفة لتلك الدول وذلك نظرا للأثـر   

.لمباشرة على ھياكل التكلفةالكبير الذى تحدثه الضرائب المباشرة وغير ا

المبحث الثالث

الاتحاد الجمركى العربىالصناعات الصغيرة والمتوسطة من استفادة تعظيم

يخصص ھـذا الفـصل للتوصـية بعـدد مـن الـسياسات لتعظـيم اسـتفادة الـصناعات الـصغيرة                     
-:الاتحاد الجمركى العربى كما يلىوالمتوسطة من

د الجمركى العربىسياسات بشأن تفعيل الاتحا:أولا
داخل الاتحاد الجمركى   لمشروعات الصغيرة والمتوسطة    ضرورة صياغة استراتيجية لتنمية ا    -1

تھدف الى التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لزيادة الفرص فى مجال تنميـة وتنويـع القاعـدة                 
جاتھـا وھياكلھـا   بحيث تتكامل مع بعضھا ،فأسواق الدول العربية ومنت       لھذه المشروعات   الانتاجية  

كما أن غيـاب التكامـل      الاقتصادية متشابھة وتتنـافس مـع بعـضھا الـبعض فـى أسـواق التـصدير،               
الاقليمى أدى الى انشاء وتطور عدد من الصناعات المتشابھة مثـل الحديـد والـصلب وصـناعات               
الألومنيــوم والملابــس الجــاھزة والبتروكيماويــات واھمــال عــدد مــن الــصناعات الأخــرى مثــل    

لھـذا فمـن الـضرورى التنـسيق بـين الـدول            ناعات الھندسية والبرمجيات ومنتجـات المعـادن        الص
العربية بشأن التخصص فى الانتاج حسب الميزة التنافسية لكل دولة مما يعزز القـدرة التنافـسية                

عــدد مــن  علــى تركيــزوفــى ھــذا الــشأن يجــب ال .للمنتجــات العربيــة المــصدرة خــارج الاتحــاد 
مشروع  خطوط انتاجية متكاملة مع بعضھا البعض بحيث تكون مخرجات لد المشروعات التى تو

ما مدخلات لمشروع آخر،أيضا يجب تشجيع مشاركات عدد من المشروعات المختارة بعناية فى 
سلاســل التوريــد التابعــة للــشركات متعــددة الجنــسية وكــذلك تفعيــل مفــاھيم التعاقــد مــن البــاطن  

Subcontracting ــد الخــارج ــصغيرة  Outsourcingى  والتزوي ــة ال ــشروعات العربي  للم
ــة للــدول          ــرك لعمليــات التنمي والمتوســطة،وتعزيز الــصناعات المغذيــة منھــا باعتبارھــا المح

.العربية،ونقص مثل ھذه الصناعات يمثل عقبة كبيرة أمام استراتيجية التكامل الصناعى العربى

سات النقديـة والائتمانيـة وسياسـات       ضرورة توافر حد أدنى من التنسيق والتجانس بـين الـسيا          -2
الصرف الأجنبى داخل الاتحاد الجمركى العربى ،فالسياسة النقدية تلعب دورا ھاما فى الأنـشطة      
الاقتصادية ولا سيما فى التجارة الخارجية والعمليات الجارية الأخرى،فكلما تحررت العملة نمت 

سة النقديـة سـيؤثر علـى الـصناعات         وعدم التنـسيق فـى مجـال الـسيا        .التجارة الخارجية والعكس  
القائمة والمستقبلية للدول الأعضاء عبر الزمن نتيجة اختلاف معـدلات التـضخم بـين الـدول مـن                  

.ناحية ولحدوث تعديلات فى أسعار الصرف من وقت لآخر من ناحية أخرى

يستوجب الاتحاد الجمركى الاتفاق على جدول جمركى موحد يـسرى علـى سـلع الـدول غيـر                  -3
عضاء،وتقريبا يفضى ھذا الجـدول الـى تقلـيص الرسـوم الجمركيـة للـدول التـى كانـت تطبـق                     الأ

لـذلك  .رسوما مرتفعة،والى زيادة الرسوم الجمركيـة للـدول التـى كانـت تطبـق رسـوما منخفـضة                
ينبغى الدخول بمفاوضات مع البلدان المتضررة بھدف ايجاد الحلول المناسبة التى تفضى الى مـا   

.ت التعويضية،وقد تتمثل فى منح امتيازات تجارية أو مالية جديدةيسمى بالاجراءا
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ضــرورة تأســيس ھيئــة بحثيــة أقليميــة بالتنــسيق مــع الاتحــاد العربــى للمــشروعات الــصغيرة -4
والمنظات العربية الأخرى لتنمية مجالات البحث والتطـوير فيمـا يخـص المـشروعات الـصغيرة               

ھدف تطوير وتحسين جودة منتجـات ھـذه المـشروعات          والمتوسطة وتقيم النصح والمشورة لھا ب     
.وتعزيز قدرتھا التنافسية

بحث امكانية تشكيل لجنة من اصحاب الأعمال ومسئولى الحكومـات العربيـة لدراسـة الآثـار                -5
المتوقعة للاتحاد على المشروعات الصغيرة والمتوسـطة فـى الـدول العربيـة وتقـوم ھـذه اللجنـة         

ارة الاتحاد الذى يتكون من وزراء التجارة والصناعة والاقتصاد والتى برفع تقارير الى مجلس اد
. رؤساء الدول المنضمة للاتحاد الجمركى العربىتكون مھمته اتخاذ القرارات وفق توجيھات 

تفعيل دور قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة فى الدول العربيةسياسات بشأن -2
لمتوسطة على ايجاد بيئـة ايجابيـة لتأسـيس وتـشغيل ھـذه      ويعتمد نجاح قطاع الأعمال الصغيرة وا     

:المنشأت وتحقيقاً لذلك يقترح ما يلى 
وضع خطة قومية طويلة الأجل لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الـدول العربيـة              :أولا

بما يحقق تكاملھا وتحقيق الترابط بين ھذه المـشروعات وبـين المـشروعات الكبـرى سـواء علـى             
القطــر أو علــى المــستوى القومى،حيــث تـشير التجــارب الدوليــة الناجحــة للمــشروعات  مـستوى  

الصغيرة الى أنه يجب وجود منھج واضح وأھداف محددة لتنمية المشروعات الـصغيرة وأن يـتم                
وضع سياسات تنمية المشروعات الصغيرة فى الإطار الأشـمل الخـاص بالـسياسات الاقتـصادية          

ك بعض المتطلبات الأساسية ،لا سيما فيما يتصل بالبناء المؤسسى وفى ھذا الخصوص ھنا.للدولة
-:1اللازم لوضع سياسات المشروعات الصغيرة وتتضمن ھذه المتطلبات مايلى

شراك جميـع الجھـات     نشر الفھم الواقعى للإمكانيـات الاقتـصادية للمـشروعات الـصغيرة،وإ          -1
.المعنية فى ذلك

ات وبرامج تنمية المشروعات الصغيرة وبين التوجه المحافظة على التكامل الوثيق بين سياس-2
 إحداث نوع من التعديل علـى اسـتراتيجيات التنميـة الاقتـصادية             والعام للسياسة الاقتصادية،  

لاستيعاب قضية تنمية المشروعات الصغيرة ومختلف الخدمات والسياسات المطلوبة لتنميـة           
.ھذه المشروعات

.افيتھا وإمكانية التنبؤ بتطوراتھازيادة استقرار البنية المؤسسية وشف-3

-:كما يجب أن تعتمد على عدد من الأسس ھى
                استھداف إنشاء التجمعـات الـصناعية،يجب أن يـستھدف أى برنـامج فعـال للمـشروعات

الصغيرة إنشاء تجمعـات صـناعية تـضم مجموعـات كبيـرة منھا،وخاصـة تلـك التـى لھـا                    
.روابط إنتاج أفقية أو رأسية

 اعــات الفرعيــة الواعدة،لــضمان الحــصول علــى نتــائج ايجابيــة لبــرامج  اســتھداف القط
خدمات الأعمـال،ينبغى اسـتخدام قواعـد بيانـات لتحديـد القطاعـات الاقتـصادية الفرعيـة                 

.الواعدة ووضع أدوات دعم لھذه القطاعات
 ،يمكــن زيــادة  حيــث تعمــيم مراكــز خــدمات الأعمــال لتجمعــات المــشروعات الــصغيرة

.ريق ھذه المراكز التى تقدم الدعم المالى وغير المالىالإنتاجية عن ط
                                                

،جمھورية مصر العربية، نوفمبر تعزيز القدرة التنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة فى مصر وزارة المالية، 1
91-89،ص ص 2004



15

إيجاد نوع من الترابط والاتصال بـين المنظمـات والھيئـات المـسئولة عـن تنميـة المنـشآت                   : ثانيا
مثل الصندوق الاجتماعى للتنمية فى مصر،ھيئة تنميـة        (الصغيرة والمتوسطة فى الأقطار العربية    

بھدف تطوير وتحديث أسـاليب العمـل لتحقيـق أفـضل          ) الخ..المشروعات الصغيرة فى السعودية   
.مردود اقتصادي وتبادل الخبرات بين الأعضاء في مجالات تنمية المنشآت الصغيرة وغيرھا

إنشاء بنك عربى مشترك للمشروعات الصغيرة أو مؤسسة تمويل عربية للعمل على تعبئة : ثالثا
عات الصغيرة والمتوسطة وفـق خطـة معينـة    الموارد التمويلية وينظم تدفقاتھا لأصحاب المشرو     

.للأولويات 
 

 مــن خــلال تفعيــل ممارســته لمھامــه 1الــصغيرةتفعيــل دور الاتحــاد العربــى للمنــشآت: رابعــا
واختصاصاته وخبراته ودعم ومساندة المؤسسات والجمعيات والنقابات والاتحادات التـي تعمـل            

ق عمل أعضائه في مجال تنمية وتطوير       في مجال المشروعات الصغيرة و تنمية وتطوير وتنسي       
ا والإسـھام فـي تحقيـق       ا التنافسية وتوثيق الروابط بينھ    المنشآت الصغيرة العربية وتعظيم قدراتھ    

.التكامل الاقتصادي بين الأقطار العربية

دراسة امكانية إنشاء بورصة عربية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فـى إطـار إنـشاء     : خامسا
ية الموحدة وضرورة دراسة التجارب الدوليـة وأفـضل الممارسـات فـى مجـالات               البورصة العرب 

مماثلة للتعرف على إمكانية تطبيقھا في الدول العربية ومن ثم إصدار تشريعات جديدة لتقديم ھـذه     
الخدمات للمنشآت الصغيرة وتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات،فھـذه البورصـات يبلـغ عـددھا               

 تريليـون دولار    4 مستوى العالم برأسمال سـوقى للـشركات المقيـدة يتجـاوز              سوقا على  36نحو  
فقد ترغب الجھات التى تـوفر رأس المـال          . 2فى بعض الأسواق  % 50بعائد استثمارى يتجاوز    

من خلال المشاركة فى الملكية تصفية استثماراتھا كي تعيد اسـتثمارھا فـى مجموعـة جديـدة مـن                 
مو، وفى ھذه المرحلة ،يحتمل أن تصبح المنـشآت الـصغيرة الـسابقة             المنشآت الصغيرة القابلة للن   

شركات عامة ناضجة عن طريق التخلي عن وضعھا كملكية خاصة، ويمكن أن يتم ذلك من خلال   
وقـد قامـت عديـد      .طرح أسھمھا فى البورصة أو من خلال الطرح المبدئى للأسھم على الجمھـور            

الصغيرة تلافيا للمعوقات التى قد تثنى المنشآت       من الدول بتصميم بورصات خاصة للمشروعات       
الصغيرة عن القيد فى سوق الأوراق المالية مثل التكاليف العالية للالتزام بمتطلبات التـسجيل فـى      

 -يتطلب رفع قدر أقل من التقـارير      -وتتسم بورصات المنشآت الصغيرة بنظام لوائح أبسط      .السوق

                                                

ة مجلس الوحـدة   وحصل على موافقة الانضمام تحت مظل2004 مايو 31 ھو تنظيم عربي إقليمي تأسس في   1
، وھـو يجمـع المؤسـسات والھيئـات والأجھـزة والـصناديق والاتحـادات            1/12/2004الاقتصادية العربية فـي     

والجمعيات والمراكز والشركات العامة والخاصة والأھلية التي تعمل في مجـال تنميـة وتمويـل ورعايـة ودعـم                   
جمھورية مصر العربية مقر الاتحاد الرئيسي ويستضيف الصندوق الاجتماعي للتنمية في .  الصغيرة المنظمات

ويھـدف  .بالقاھرة،وتتكون الأمانة العامة للاتحاد من أمين عام وأمين عام مساعد طبقاً للھيكل التنظيمـي للاتحـاد           
الاتحاد بوجه عام إلي تنمية وتطوير وتنسيق عمل أعضائه في مجال تنمية وتطوير المنشآت الـصغيرة العربيـة        

لتنافسية وتوثيق الروابط بينھما والإسھام في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الأقطار العربية من وتعظيم قدراتھا ا
خلال ممارسته لمھامه واختصاصاته وخبراته ودعم ومساندة المؤسسات والجمعيات والنقابات والاتحادات التي 

.تعمل في مجال المشروعات الصغيرة 

 نـوفمبر  5عمـال فـى مـصـرالتجارب الدوليـة والـدروس المـستفادة ،           ھبة الصيرفى، أسباب تعثـر ريادية الأ      2
http://www.cipe-arabia.org/Events.asp?id=32:متاح فى:2006
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ه البورصات ذات التـصميم الخـاص طريقـا للخـروج مـن          وتوفر ھذ .مما يقلل من تكلفة الالتزام به     
. خلال الطرح المبدئى للأسھم على الجمھور لمستثمري القطاع الخاص

:اجراءات عاجلة للصناعات الصغيرة والمتوسطة فى الدول العربية -3

لا شك فى أن الاسراع بالاتحاد الجمركى العربى ضرورة لعدالة المنافسة بين المنتجـات            
 2015غير أن الأفق الزمنى الكبير والمقترح لاقامة الاتحاد الجمركى وھو بحلـول عـام               العربية،

يتطلب مناقشة الاجراءات العادلة التى يجب اتخاذھا بشكل فورى لتصحيح المشكلات التى نشأت 
وتعريض الصناعات المتشابھة بالبلدان العربية إلـى    -الحماية-من جراء ازالة التعريفات الجمركية    

. العدالة فى المنافسة بينھا نتيجة التباين الكبير فى تكلفة العمليات الانتاجيةانعدام

ولحين سرعة الانتھاء من الاتفاق على الاتحـاد الجمركـى العربـى الـذى سيـضع سـياجا                  
جمركيا موحدا لواردات الدول العربية من العـالم الخـارجى تحقيقـا لمبـدأ العدالـة والمـساواة فـى                    

ولحين وضع السياسات الموحـدة لتحريـر انتقـالات         .اعات داخل منطقة التكامل   تكلفة الانتاج للصن  
،فانه يقترح اتخاذ عدد    2020عناصر الانتاج العربى من خلال السوق المشتركة المرتقبة بحلول          

-:من الاجراءات منھا

قـيم  /ضرورة وضع جداول تصحيحية سھلة وبسيطة وشفافة،يتم من خـلال اقـرار نـسب       .1
فرق التكلفة فى مدخلات الانتاج للسلع المصدرة والذى نتج عن اختلاف           محددة تعبر عن    

بـين الـدولتين المتبـادلتين للـسلعة،على أن         -ومـا فـى حكمھـا     -مستويات الرسوم الجمركيـة   
يحصل ھذا الرسم التـصحيحى لـصالح صـندوق ينـشأ لتعـويض القطاعـات والـصناعات                 

.المتضررة من ذلك تحقيقا للمساواة فى تحمل الأعباء
اعطاء أفـضليات للـدول العربيـة الأقـل نمـوا فـور انـضمامھا لمنطقـة التجـارة الحـرة أو                      .2

للاتحاد الجمركى وذلك بمنحھـا حـق ابقـاء رسـومھا الجمركيـة علـى وارداتھـا والـسماح                   
ــدخول دون رســوم،مع انــشاء صــندوق خــاص لتعويــضھا عــن الــضرار     لــصادراتھا بال

نسبة بسيطة يتفـق عليھـا مـن ضـريبة         التجارية ويمول ھذا الصندوق عن طريق تحصيل        
.القيمة المضافة للسلع المصدرة لكل دولة

تدعيم الاتجاه نحو تعميق المكون من الوطن العربى فى الصناعات المختلفة حيث ان ذلك .3
.ھو الحماية الوحيدة المتبقية بعد رفع التعريفة الجمركية

اتفاقية منظمة التجارة العالمية    تطبيق قواعد واجراءات مكافحة الدعم والاغراق الواردة ب       .4
على جميع الدول الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية،سواء كانت الدولـة منـضمة أو              
غير منضمة للمنظمة واعتبار ذلك شرطا ضـروريا لتـوفير منـاخ تنافـسى متكـافىء أمـام            

.المنتجات العربية
ة عضو دون حرية المنافـسة  لا يجوز أن تحول الامتيازات أو الاحتكارات القائمة فى دول      .5

أو الاضرار بأى صناعة عربية،وفى حالة ثبوت الضرر تتخذ الاجراءات التعويضية بمـا     
.فيھا ايقاف التبادل لحين تصحيح الأوضاع

انــشاء أجھــزة لفــض المنازعــات الناشــئة عــن تطبيــق اتفاقيــة التيــسير الحاليــة والاتحــاد .6
. السيادة الوطنية لأى دولةالجمركى،والاتفاق على أن تكون قراراتھا فوق
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